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 العبودية المفقودة

 لـ الإمام الشهيد البوطي

 1/11/2002تاريخ الخطبة: 

 

وجهك  لجلال   ياربنا لك الحمد كما ينبغي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
ه إلا الله لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ عبدُه ورسولُ دنا ونبينا محمداً سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
ماً ااممن  مللاممن  وسلا صلاةً  دنا محمداللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ  ،ه بشيراً ونذيراً كل  

 .تعالى ونفسي المذنبة بلقوى الله لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 ..عباا الله فيا  بعدُ أمّا 

وإنما تلمثل  ،إن مبنى هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به إنما هو على حقيقة العبواية لله سبحانه وتعالى
هو أن يلامم ن إذاً فمحور هذا الدي .اية لله عز وجل في اللذلل بن  يديه والانكسار الدامم على أعلابهروح العبو 

في اوام سبحانه وتعالى وروح العبواية لله إنما تلمثل في اوام اللذلل لله سبحانه وتعالى و الإنسان هويله عبداً لله 
 انظروا إلى صفات المؤمنن  في كلاب الله عز وجل وتأملوا فيما يحدثنا الله سبحانه وتعالى .الانكسار على أعلابه

هذا  ،وجل به إنما هو هذا اللذللأن جل ما يصفهم الله عز وجل به وأهم ما ينعلهم الله عز عنهم تجدون 
 :ثنا عنهمدتأملوا في قوله سبحانه وتعالى وهو يح .الانكسار الدامم على أعلاب الله سبحانه وتعالى وبن  يديه

َذأقاَن  يَ بأكُونَ وَيزَ يدُهُمأ خُشُوعًا  .وَيََ رُّونَ ل لْأ

جَعُونَ  م نَ  كَانوُا قلَ يلًا  :وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عنهم في مكان آخر  اللَّيأل  مَا يَ هأ
لَ غأف رُونَ  حَار  هُمأ يَسأ َسأ  .وَب الْأ

أي من صالح  آتَ وأاوَالَّذ ينَ يُ ؤأتُونَ مَا من عبااه أيضاً إلى قوله سبحانه وتعالى عن هذه الصفوة وانظروا 
لَةٌ أنَ َّهُمأ  الْعمال عُونَ  رَبِّ  مأ  إ لَىى  وَّقُ لُوبُ هُمأ وَج   .راَج 
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عن و بل انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يلحدث عن رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لَجَابَ لَكُمأ أَنِّ  مُُ دُّكُم ب ألَأفٍ صحبه يوم بدر  لَغ يثُونَ رَبَّكُمأ فاَسأ  .كَة  مُرأا ف ن َ الأمَلَام   م نَ  إ ذأ تَسأ

أن ه قصارى ما أريد أن أقول ،عبااه المؤمنن  حديث طويلالله عز وجل به والحديث عن هذا الذي يصف 
واية إلا من ولن يلحقق بوصف العب ،الله سبحانه وتعالى يريد من عبده المؤمن أن يلحقق من وصف العبواية

لَىى  :هانظروا وقفوا بن  قول .المسلمر بن  يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى خلال انكساره الدامم وتذلله إ ذَا تُ ل أ
ىَن  خَرُّوا سُجَّدًا وَبُك يًّا صدقوا مع الله في إيمانهم به وكانوا أوفياء في هم هؤلاء الذين  ؟من هم عَلَيأه مأ آياَتُ الرَّحمأ

  .عبوايلهم لله سبحانه وتعالى

ايله لله عز وجل و بل الوفي مع عبوالْصل في الإنسان المؤمن الصااق في إيمانه الوفي مع الله سبحانه وتعالى 
أن المؤمن هذا هو ش ،وأكثر خشوعاً وتضرعاً له في حالة السراء منه في حالة الشدةأن يكون أكثر تذللًا لله 
لْن   ؟إليه امااا انكساره وامااا خشية وتضرعاً لماذاامااا نعم الله عز وجل وروااً كلما   ،الصااق مع الله عز وجل

نا تلك سمة شامها الله عز وجل لعبااه وقد أعلن عنها على مسامع ،الله عز وجلأنه مقصر في جنب كلاً منا يعلم 
نأسَانُ ضَع يفًا :فقد قال   ."كل بني آام خطاء" :وأكدها المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد قال ،وَخُل قَ الإأ 

قوق الله سبحانه أمام حته ءلا ينسى إسا ،فالإنسان المؤمن الصااق في إيمانه لا ينسى تقصيره في جنب الله
وإذا وجد  ،على الرغم من ذلك تترى عليه وإذا وجد حماية الله سبحانه وتعالىفإذا وجد نعم الله عز وجل  ،وتعالى

ومن إكرام الله  ،حاله مع اللهعلى الرغم من تقصيره وانحرافاته خجل خجلًا شديداً من العناية الإلهية تلاحقه 
وإلى مزيد ة إلى مزيد من الضراع ،إلى مزيد من اللذللفدفعه ذلك الخجل  ،من ذلكسبحانه وتعالى له على الرغم 

 حالة لله عز وجل في ملضرعاً  ،ملخشعاً  ،ملذللاً يكون المؤمن على هذه الشاكلة منكسراً من الانكسار وعندما 
يده من من نعمه وأن يز وأن يزيده الرخاء وفي حالات إقبال النعم فإن الله عز وجل من عااته أن يزيده إكراماً 

باللذلل والانكسار والإعلان عن وإنما يكون الشكر .  لََْم يدَنَّكُمأ لئَ ن شَكَرأتُأ  :عطاءه وذلك هو مصداق قوله
 .العجز والضعف واللقصير في جنب كرم الله سبحانه وتعالى في عطاءه

بحانه وتعالى بانن  الذي صدقوا مع الله سالر وإذا تأمللم في حالة الصفوة من عباا الله سبحانه وتعالى أولئك 
و الْمر سواء أأكثر تضرعاً وأكثر تذللاً في محراب العبواية في حالات الرخاء منهم في حالات الشدة وجدتموهم 

م غنامم  في عهد الخلافة الراشدة يوم سيقت الغنامألا تذكرون يوم أقبلت النعم يوماً تترا إلى المسلمن   ،بسواء
 ؟حاله كيف كان  ،من كل حدب وصوب جاءتهمنعم  ،أمير المؤمنن  عمر بن الخطاب رضي الله عنهكسرى إلى 
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كدا  وقف يبكي وهو يرى هذه الْ .أكثر تضرعاً وأكثر بكاء منه في ذلك اليومما رُؤي عمر في يوم من الْيام 
لم تعطه سلم كان خيراً مني فاللهم إنك تعلم أن محمداً صلى الله عليه و "من الكنوم التي تراكمت أمامه يقول: 

هذا وإنك تعلم أن أبا بكر كان خيراً مني فلم تعطه شيئاً من هذا فأعوذك اللهم أن يكون هذا الذي أعطيلني إياه 
  ."فلنة في ايني وانياي

ر إيمانه في ظل ساقله مشاعإذا رأى نعم الله تترى عليه الوفي مع إيمانه  ،يكون المؤمن الصااق مع ربهوهكذا 
فأما إذا كان  .إلى محراب الضراعة بن  يدي الله سبحانه وتعالى ،إلى محراب اللذلل ،هذه النعم إلى محراب اللبلل

عن  ،والذي تحجبه الملع التي يملعه الله عز وجل بِّا عن المنعمهذا الإنسان المؤمن من النوع الذي تسكره النعمة 
العالمن   عااة ربفإن من يكرمه الله عز وجل به رخاء الذي إذا كان هذا الإنسان مُن يسكر بال ،الرب الملفضل

لعل الحجب  ،يصحو من سكرتهلعله  ،أن يحجب عنه الرخاء وأن يبلليه بأنواع الشدامدإذا أراا خيراً بعبده هذا 
يقبل العالمن   تلك سنة من سنن رب ،فيعوا إلى مولاه وخالقهالتي نسجلها النعم تلمزق بسبب هذه الابللاءات 

وَلَقَدأ  اضحة بيان الباري بعبارة صارمة و  يعبر عنهاوانظروا إلى هذه السنة كيف  ،الله بِّا على من أحب من عبااه
ناَهُمأ ب الأبَأأسَاء   م نأ  أرَأسَلأنَا إ لَى أمَُمٍ  تَضَرَّعُوا وَلَك نأ فَ لَوألَا إ ذأ جَاءَهُمأ بأَأسُنَا  * وَالضَّرَّاء  لَعَلَّهُمأ يَ لَضَرَّعُونَ  قَ بأل كَ فَأَخَذأ

 .قَسَتأ قُ لُوبُ هُمأ وَمَيَّنَ لَهمُُ الشَّيأطاَنُ مَا كَانوُا يَ عأمَلُونَ 

 سبحانه وتكاثر الرخاء ألوانا وأكرمنا الله ،توارات إلينا نعم الله تترى ،نحن أيها الإخوة نمر في هذه المرحلة
لنا النعم مولانا وربنا أنس ؟فماذا كان موقفنافي ظاهر الْرض التي ملعنا بِّا وفي باطنها  ،وتعالى بكنوم من الخيرات

ليه أشكالاً وألوانا وتشعبت بنا أواية ال ،بألوان من الملهيات والمنسياتأنسانا الرخاء إلهنا الملفضل وتورطنا  ،المنعم
ك الكلمات الحداثة أو العلمانية أو أو إلى آخر تلوالذين ينشدون ما يسمى ببنا الملبرمون بدين الله عز وجل وظهر 

 ،ز وجلعسال اللعاب على تقليد أولئك الذين يعلنون جهاراً نهاراً عداوتهم لدين الله و  ... التي لا أريد أن أفوه بِّا
حقق فينا فكان لابد أن تل ،لْن الله عز وجل جعل نعمه تتراقص من حولنا ولْن الله عز وجل مدنا بالرخاء ؟لماذا

حجب عنا هذا الرخاء وأرجو أن يكون ذلك إلى حن  وأظهر الله لنا في مكان الرخاء ألوانا  ،سنة الله عز وجل
الثروة  والقوى إلى مكامنيهداوننا وينذروننا وأذن لهم أن تلسرب منهم الْيدي  ،سلط علينا أعدامنا ،من الشدة
دة وجدنا أن رخاء الْمس قد تحول إلى ش ،اء الْمس قد تحول إلى ابللاءٍ اليومونظرنا فوجدنا أن رخ ،في بلاانا

فَ لَوألَا إ ذأ جَاءَهُمأ بأَأسُناَ يذكرنا بقوله وكأن البيان الإلهي  .هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى ،بل إلى شدامد اليوم
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حظيرة  لماذا لا يعواون إلى ؟لماذا لا يسليقظوا ؟سياط الشدة جاءتهمهلا تضرع هؤلاء المسلمون عندما  تَضَرَّعُوا
  ؟الدين الملمثلة في صدق العبواية لله

هذه  ،وروح العبواية كما قلت لكم إنما هي اللذلل والضراعة والانكسار على أعلاب الله سبحانه وتعالى
التي تنحط في امايااٍ و هذه المصامب التي تسمعون عنها  ،التي يبللينا الله عز وجل بِّا من قريبٍ وبعيدالابللاءات 

هذا الكرب وهذا الطغيان البعيد الذي يعلن بشراسة عن عداوته  ،في بلااٍ قريبة لنا لإخوان وإخوة وجيران لكم
. . قومات الإسلام ألا وهو كلاب الله عز وجل إنما هو ابللاء لنابل للإسلام بل لْول مقوم من ملكل مسلم 

 .حجبنا أنفسنا بالنعم عن المنعم ،بنعم الله سكرنا

ا الضامن الابللاءات تنبهنا وأنا أقسم لكم وأنلعل هذه  ،لعل هذه السياط توقظناوإنِّ لْقول رب ضارة نافعة 
لى مولانا إأمام مثل هذا الابللاء وعدنا بصدق أننا إذا اسليقظنا كما اسليقظ أنا  من قبلنا والملكفل فيما أقول 

وخالقنا فإن الله سبحانه وتعالى يذيب هذه الابللاءات كلها ومن ثم يصغر الطغاة ثم يصغرون ثم إن أمرهم ينلهي 
لدبرون كلام يأين هم الذين  ؟ولكن أين هم الذين يدركون هذه السنة الربانية .وفسااإلى أسوء ما ينلهي إليه شرٌ 

 .الله سبحانه وتعالى

 من البلاا يرثذا الكلام لا أقف في حديثي أمام الشعوب التي قد أرى كثيراً منها في كأقول هوأنا عندما 
ة التي إلى الفئ ،لكنني أتوجه بِّذا الكلام إلى قااة المسلمن  ،وخالقها بشكل أو بآخرالإسلامية تعوا إلى مولاها 

ين الذين اسليقظوا أ ،من المسؤولن  في البلاا الإسلامية ،من الجيوش ،من القااة الهامة تمثل الكم الكبير والكيفية
اسليقظوا على ن أين هم الذي ؟لبيك اللهم لبيك :إلى ربِّم يقول القامل منهمعلى سياط هذه الابللاءات فرجعوا 

يل هذا الْمر وأنظر أتخ ؟وعجلت إليك ربي لترضىيقول قاملهم  ،ويقولون مقبلن  إلى اللهسياط هذه الابللاءات 
د فيه قااة الدول أفيمكن أن يأتي يومٌ أج ،وأجد أن بن  الْمرين ما يشبه اللناقض بن  الْمرين النقيضن إلى الواقع 

وقفوا في  ،باب اللهلى ارتدوا ذل المسكنة ع ،العبواية للهرتبهم قد تجلببوا بجلباب العربية والإسلامية على اخللاف 
  ؟أفي الممكن هذا الذي أتخيله ؟انكسار يلوبون إلى الله ويجأرون إليه بالاسلغفار

إن لم  ،ن أكون مخطئاً في هذا الذي أتصورهوأرجوا أ ،فيخيل لي أنني أمام أمرين ملناقضن أعوا إلى الواقع 
 ،لخناق ثم يضيقلسوف يضيق عليهم االله سبحانه وتعالى فوجنوااً ومسؤولن  ثم شعوباً إلى يعد المسلمون قااةً 

رُ ومن يكن فقسى ليزاج :مااام أن الله ينظر إليهم نظر رحمة والراحم يقسو في بعض الْحيان ورحم الله من قال
إلى ن  أتجه إلى الله عز وجل وأسأله بلطفه وكرمه أن يوقظ عبااه المؤمنولكني  .راحما فليقس أحياناً على من يرحمُ 
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أسأل الله  . شعوباً جنوااً ثم ،جيوشاً  ،قااةً  ،حكاماً  ،وايلهم لله سبحانه وتعالىأن يعيدهم إلى حظيرة عب ،هوياتهم
  .سبحانه وتعالى ذلك

من هو ذا الذي ينفخ أوااجه  ؟أيها الإخوة ليس على وجه الْرض طاغٍ أمام وجه الله وقدرته من هو هذا
لمظهر يرينا من هؤلاء الصغار هذا اولكن الله عز وجل  ،لا ؟وأن يضع الكون تحت إبطهويصور من نفسه طاغية 

 .لعلنا نلوب إلى الله سبحانه وتعالى لعلنا نأوب ،لعلنا نعوا ،لناتأايباً لنا تربية 

    .أقول قولي هذا وأسلغفر الله العظيم 


